أفل اليل 
القران 


0 مزامير أنس » فى مقاصير قفدس . بالحان توحيد » فى رياض بمجيد »› بشدو 
لمثانى فى تلك المعانى المؤدية بأهلها إلى النع الدائم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. هذا طعر الخبر فكيف طعر النظر» . 


والليل نحلو سه اللقبا وان قصرت 
ساعاتما ما أحبلاها وأحلاو !! 


فنوره يحمل الليل الهم ضحى | 
فا أجل وما اجلى محَيّاو”) 


٠١٠١ رسالة شوق وحنين من ديوان نفحات ولفحات للقرضاوى ص‎ )١( 


OoAY 


جعل لله عزّ وجل نزول القران نعمة لا تحصى فقال تعالى اوم يكفهم 
أن ينا * عليك الكتاب يتل عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم ' 
يؤمنون ك'' 
3 وقال تعالى 9 انزلا اليك الكتاب الحق مصدقا لاب بين بديه من الکناب 
ومهيمنا عليه ي . ظ 
- قال ابن عباس : المهيمن : الأمين » القرآن أمين على كل كتاب قبله 
ه وقال تعای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
نما مجمعون 4 . 
قال ابن عباس : فضل الله الاسلام » ورحمته : أن جعلكم من أهل ٠‏ 
القرآن . ) 
وسماه مولانا عز وجل شفاء فقال تعالى : ل وننزل من القرآن ماهو شفاء 
ورحمة 4 وسماه نورًا لتوقف المداية عليه قد جاءكم من الله ,نور وكتاب ٠‏ 
0 
ه وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه 6 . 
وقال ل تعالى 3 لقد انزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم 4 أى شرفكم وما ُذ كرون 


وسماه 557 لتوقف الحياة الحقيقية عليه ». > وهى حياة القلب فقال تعالى : 
وكذ للك أوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الابمان 
ولكن جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا © . 


. . ه١ العنكبوت اية‎ )١( 


(۲( لمائدة أبة ۵١‏ . 


۸۹ 


وهو أحسن الحديث قال تعال يولق رل أحسن الحديث كا متشا 
مثانى تقشعر منه جلود الذين بخشون رم : م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لله . ذلك هدى الله يهدى به من يشاء : ومن يضلل الله فما له من هاد کې . 
« وقال تعالى : ف ألم hr:‏ 0 
الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من : فطال ل عليبم الامد فقست 
لوم وكثير منهم فاسقون 7.4" . ظ 

© وقال تعالى : ف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله # وقال تعالى فى حق الذين اوتوا العلم © إذا يتلى عليهم يحرون 
للأذقان سجدا ج . وقال تعاألىم : # ويحرون للاذقان ببكون ويزيدهم 
0 00 

1 سن القران ورجال الليل والليل ل العرى الى بم ا كين لا 
وما ا ا ل إلا فى ليلة من الليالى . 
ولنعلم قدر هذه الصلة يكفينا حديث ابن عباس رضي الله عا فال : 

کان انى مر أ لړ اجود الناس با خير > واجود ما يكون فى شهر رمضان » لأن 
جبريل کان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ » يعرض عليه رسول 
لله ميم القران » فإذا لقيه جبريل كان أجود- بالخير من الريح المرسلة » 9" 

وفى الحديث کا قال الحافظ ابن حجر أن ليل رمضان أفضل من نباره : 
وان الممصود من التلاوة الحضور با لأن الليل مظنة ذلك لا فى النهار من 
الشواغل | والعوارض ٠٠.‏ ظ 

ولقد امر الله سبحانه وتعالى نسه بالتلاوة فقال تعالى وامرت أن أكون من 


.۲۳ الزمراية‎ )١( 
.٠١ (؟) الحديد اي‎ 
. 47 ص‎ ٩ (م) أخرجه البخار ی کتاب فضائل القران باب « کان جبريل يعرض القران على النى لھ ج‎ 


0۹ ۰ 


المسلفين. وأن أتلو القران كي وخاصة بالليل قال تعالى : # أو زد عليه ورئل 
القران ترتيلا ظ ظ 
والأحاديث كثيرة فى فضل تلاوة القران وتعليمه . 

8 عن عتا رضي الله عنه: قال : قال رسول الله م « خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه » وعن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله مي : « الماهر بالقران مع 
السفرة الكرام البررة » والدى يقرا ااا 7 فيه وهو عليه شاق له 
اجران 7 

» وقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه قال رسول الله عي بخ ١‏ إن الله يرفع 
بهذا الكلام اقواما ويضع به اخرین «” ظ ظ 

» وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَم : « يقال لصاحب 
ع ١‏ ار وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلك عند اخر اية 
تقرؤها 

2 وعن ابن 00 0 قال زسول ا ا « من سره ان عب الله ورسوله 
فلينظر فى المصحض ٠»‏ 

@ وعن عمان بن عفان : « لو طهرت قلوبكم ما شيعتم من كلام ربكم » . 

وقال خباب بن الأرت : « يا هتاه : تقرب إلى الله ما استطعت » فإنك لن 

تفرب الى الله بشسى ء أحب اليه من کلامه 7 

. سنفرد للقرآن كتييًا خاصًا من جمعنا إن مدّ الله فى العمر‎ )١( 

(۲) رواه البخارى . | 

(۳) متفق عليه . 

0( رواه مسام . 

(©) : ححسن : أخرجه أحمد والرمذی وأبوداود والنياق وصححه ابن حبان والحا كم ووافقه الذهبى وح 
الألبإنى فى المشكاة E‏ والارنازوط ف التعليق علش السنة ج ؛ ص 450 . 
لقت اح ) وحسنه الألبانى فى . صحيح الجامع رقم A‏ 

(۷) خاطب نفسه أى يا هذه ٠‏ تفتح النون فيه وتسكن وتضم افاء الأخيرة وتسكن وقيل معناها : يابلهاء 


٥۹۱ 


وقال ابن' مسعود : من أحب القران. أحب الله ورسوله . 

6 وعن ابن عباس رضى الله عنه : ضمن الله لمن قرا القران واتبع مافيه هداه 
الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب . ذلك بان الله يقول ف فمن اتبع هداى فلا 
يضل ولايشق: ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 . 

: .. وقال إسماعيل بن أي خالد : « وهدوا إلى الطيب من القول » القوآن‎ ٠ 
. وهدوا الى صراط الحميد ) : الإسلام‎ ١ 

ه وقال قتادة : «لم يحالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان » 
قضاء الله الذى قضى: شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا » . 

۵ وعن «مطرف» ف قوله تعالى : ل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وانفقوا ثما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور» قال هذه اب 
المراء . ظ ظ 

©» وعن عبد الله بن عمير : كان يقال انق الناس عقولا قراء القزان:» . 

۵ وقال كعب : «علبكم بالقران فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث 
الكتب بالرحمن: ) ظ 

6 وقال جندب : بوا بتقوى الله › واوصيكم بالقران فانه نور ر الیل 
المظلم » وهدی. النهار فاعملوا به على تاا ا ا اا 
قيام الليل للعرورى , ظ 

ه وقال أحد الصا حين لتلميذة : أتحفظ القَران ؟ قال : لا . قال : واغوثاه 
بالله لمريد لا يحفظ القرآن فم يتنعر > فيمّ بترم ؟ فم يناجى مولاه ؟ 

وقال أحمد بن ابى الحوارى : "معت ابن عيينة يقول : « لا تبلغون دروة 
هذا الأمر حتّى لا يكون شىء نحي إليكم من الله عز وجل > ن 55 القران 


۳ فقد احب الله عر وجل‎ ٠ 





(1) استنشاق نسم الأنس لابن رجب ص ٤١‏ . 


4۲ 


ولله در القائل فى علامة المحب لله : 
ومن الدلائل أن يُرى متفها لكلام مَنْ يحظى لديه السائل 
وقال ذو النون : الأنس بالله العلم والقران7" . 

ه ومن كلام الفضيل بن عياض : «كنى بالله محبًا » وبالقران مؤنسًا . 
وبالموت واعظاً > اتخذ الله صاحبًا » ودع الناس جانبًا » وقال « من لم يستأنس 
بالقران فيل ا الله وحشته لو" | 

ه وقال زين القران محمد بن واسع : «القرآن بستان العارفين : فاينًا حلوا 
5 5 ف نز و2 ) 

9 ويس ال اب مھ ایی ار ...قال عا لى رضى الله عنه فى وصف 
الصحابة « كانوا اذا ذكروا الله مادوا كا تميد الشجرة فى اليوم الشديد البح وجرت 
دموعهم على. خدودهم ١‏ . 1 

۵ وقال زهير البانى : «إن لله عبادًا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاماً 
واشتياقا > وقوم ذكروه فوجلت قلومهيم فرق وهيبة » فلو حرقوا e‏ 
مس النار » واخخرون ذكروه فى الشتاء فارفضو عرق من خوفه » وقوم ذكروه 
فحالت ألوا مهم غيرًا » وقوم د كروه فحفت أعينهم ا 

» وقال الله تعالى  :‏ الذين امنوا م بذ کر الله آلا بذ كر الله 

تطمان القلوب ”ا ظ 
وفى الأثر « وينيبون إلى الذكر كا تنيب النسور إلى وكورها » . 
وقال ابن عمر : أخبرنى أهل الكتب أن هذه الأمة تحب الذ كر كا تحب 





. 14 استنشاق نسم الأنس ص‎ )١( 

(۲( استنشاق نسم الانس ص 6 . 

(۳) الحلية ج ۲ ص ۳٤۷‏ . 

. طبعة دار عمر بن الخطاب‎ ۳٠۹ ›» ۳۱۸ جامع العلوم والحکم ص‎ )٤( 
۸ الرعد الآبة‎ )١( 


o۹۳ 


المامة وكرها. وهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى ورودها يوم ظمئها »7 . 
© قال ذو الئنون : ما طابت الدنيا الا بذ كره . 

واشرف الد كر وأعلاه القران . 

و والنجب لله طائر القلب كاير الذ كر متسبب الى رضوانه بكل سیل بقدر 
عليه من الوسائل والنوافل دأباً وشو ظ 
وكن لربك ذا حب لتخدمه ‏ إن امحبين للأحباب نیام 


ه قال مالك بن دينار : «ماتنعم المتنعمون بمثل ذكر الله »'" . وصدق 

رحمه الله » وله در القائل : ظ 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الطعام وتلههيها عن الزاد 

وكان رحمه الله يقول : ١‏ با حملة القران ماذا غرس القران ف قلوبكم » 
فإن القران ربيع المؤمن كا أن الغيث ديع الأرض » وقد ينزل الغيث من السماء 
إلى الأرض فيصيب الحش فيكون و فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها أن تبتز 
وتخضبٌ وتحسن » فيا حملة القران ماذا زرع القران ف فاوبكم > أين أصحاب 
سورة » اين أصحاب سورتين › مادا عملم فبا) 

وقال أيضاً رحمه الله : إن الصديقين إذا قرىء عليهم القران طربت قوب 
إلى الآخرة » ثم يقرا » اسمعوا ما يقول الصادق من فوق عرشه ٠‏ 

ولتلك الخاصية والصلة بين الليل والقران » يكثر فى السنة الاهيّام بالتلاوة 
ليلا وفضلها .. ويكفيك أن السكينة والملائكة تتنزل بالقراءة ليلا كا مر فى 
الحديث » وهاك مجموعة من الأحاديث لستشعر تلك الصلة  :‏ 


)1(« )( جامع العلوم والحكم ص ۳۱۸ ١‏ ۹ 
٩ ۰ 1 ۰ ۳(‏ ) صفة الصفوة ح ۳ ص ۲۷۳ › ۲۷۲٤‏ › ۲۸۹ . 


o۹ 


قال رسول الله ماك :من قرأ بالأيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه كاه من قيام الليل أومن اللمن.والكنيا طين ٠‏ ا بالك لوجمع مع هاتين 
الايتين المجد . 

© عن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله عر : «اقرؤوا هاتين الايتين فى 
أراضر سورة البقرة فإن رن أعطائيبنا عن نحت ارش +97" 

6 وعن البراء «كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط 
بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه ينفرء فلا أصبح ألى 
البى يلي فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة تترات بالقران »7 . 

وقال رسول الله و لعمر وكان يسير معه ليلا : 

٠‏ لقد أنزلت على الليلة سورة فى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ثم قرأ 
لإ إنا فتحنا لك فتحا مبيناً کي . 

» عن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله ملاو : « ألم ترايات أنزلت الليلة م 
بْرَ مثلهن قط ل قل أعوذ برب الفلق 4: › وإ قل أعوذ برب الناس 04" . 

اا وق وی الله ترداد كلمة ليله .. من قرا فى ليلة ع الت الليلة » ألا 
يدعو هذا رجال الليل أن يكثروا من القران دواء اشجانہم » وقد علموا قول 
رسوهم ب « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها . 


)0 أخرجه البخاري ومسام واصحاب السن الأربعة عن ابن مسعود ,ع وشا أحتيك ى تلاق > 

! والدارمى . 

0( صحيح : رواه أحمد فى مسنده والطبرافى فى الكبير وابن نصروصححه الألبانى فى صحيح الجامع رقم 
FYYAP)‏ , 

(۳) متمق عليه . 

(4) جزء من حديث عند البخارى باب فضل سورة الفتح . 


(۵) رواه مسا : 


ت٩‎ ٥ 


لا اقول : ف الم # حرف . الف حرف ولام حرف حرف 00 
بالقران 00 وهو ”ماع النبيين الا تسمع فول رسول الله FT‏ مسعود )) الى 
أشتبى أن استمعه من غيرى » . 


ه قال الله تعالى عن القران وأثره على القلوب الصادقة ‏ فتخبت له 
قلرءهم 4.. ظ ظ 
وهل حرك أشجان المبجدين وهبج بلابل أحزانهم سوى ا القران ليلا 
وكيف لا يدمنون تلاوة القران والقيام وهم يسمعون قول الى عي ودعاؤه 
لصحالىي مهجد » فعن عائشة رضى الله عنها قالت : « مع رسول الله ع 
رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال : « يرحمه الله لقد أذكرفى اية كذا وکذا كنت 
اتبا عن سورة کنا وركذا و*” 00 


هو آما علم أهل التهجد بشغف رسول الله ا وامهات المزمنين رفي الله 
عنبن بسماع القران من أنى يوی الأشعرى » قال رسول الله ع ١‏ : لو رأيتى 
ونا استمع لقراءتك البارحة لقد أوت تيت مزمارا من مزامير ال داود »“ وذلك 
حين مرّ رسول الله بک وعائشة عليه وهو يقرأ فى بيته فقاما يستمعان لقراءته » 
فقال أبو موی آنا أن و علمت بمكانك لبرته لك یا 
وھ انس أن ابا ری قام ليلة فسمع أزواج النى يړ صوته وكان حلو 


)١(‏ روا والترمذى والدارمى وقال الترمذدى حد يت حسن صحيح » غریب إسنادً)وقال الأبانى ضحيح انظر 
) المشكاة رقم ۲۱۳۷ . 


. متفق عليه‎ )١( 
. ۸٩ ص‎ ٩ البخاری باب نسيان القران ج‎ )۳( 


(؟) رواه مسلم . 


265 


ت فقمن يستمعن فلمًا أصبح قل له فقال : لو علمت خبرته هن. 
ا 
كيف لا يترم المتيجدون بالقران .وهم يسمعون قول بم ب «حسترا 
القران بأصواتكم : فإن الصوت الحسن يزيد القران حس' 7" 
وعن طاوس مرسلاً قال سثل الى ب ل «أى الناس أحسن صوناً بالقران ؟ 
واج قراءة ؟ ) قال « من إذا ته يقرا أت انه يحشى الله » قال طاوس : 
وكات طلق كدذلل 3 , 
اشر رعملق ات پل تول التيجدين عن ران : 
قال ایو سلمان الداراق : رعا أقت فى الآبة الراحدة عسس لال ولولا 
الى أدع الفكر فا اجر | اكا و جاءت الاآية من القران لطي العقل 
فسبحان الذى رده إلييم "٠‏ ۳ 
6 وقيل لرجل لم لا تنام ؟ قال : إن عجائب القران قد اطرن نومى . 
6 وقال أحمد 0 ای الحخوارين : ١‏ ای لأقرا القران انر فد اة اب فبحار 
عقلى فيا فأعجب من حفاظ القران كيف ينهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشى 
من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن ؟ ! أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه : 
وتلذذوا به » واسْتّحلوا المناجاة به لذهب عنهم النؤم فرحا بما رزقوا» ° 
يرحم الله سلفنا الصالح لقد قرأوا القران على انه رسائل من ربهم فقدروه 
حق قدره » وقدروا المرسل + أما نحن فين يعاتبنا القران وقلوبنا غافلة . 


. ٩٤ › ٩۳ ص‎ ٩ لفظ ابن سعد » والإسناد على شرط سام کا قال الحافظ فى القتح ج‎ )١( 

0( رواه الدارمى عن البراء بن عازب وقال الأليانى إسناده صحيح > انظر المشكاة حديث رقم ۲۲۰۸ . 
(۳) حديث صحيح لطرة رواه الدارمى وصححه الألبانى فى المشكاة حديث رقم 4 . 

(4) صفة الصفوة ج ٤‏ ص 777 . 

4 ضفة الضفوة ج صن 17 , 


o۹4 


قال الفضيل بن عياض مالم مصيبة أعظم من مصيينا يتلو أحد 
قران للا ونان ولا يعمل به وکله رسائل من ربنا الينا » ”” 
إن كنت تزعم جى فلم هجرت كتا 
اما تاملت مافيه من لذديد حطاف 

© خال شميط ب بن عجلان فى وصفه للمؤمنين « اتاهم عن الله تيا 
وقذهم عن الباطل ٠‏ فأسهروا الأعين وأجاعوا البطون وأظمأوا الأكباد وأنفقو 
الأموال واهتضموا التالد والطا رف فى طلب مايق رهم الى الله عز وجل وق طلب 
النجاة مما خوفهم به . ويقول رحمه الله : « ان المؤمن الحذ كتاب الله عز وجل 
مراة » فهرة بنظر إلى مانعت الله عز وجل به المؤمن ومرة ينظر إلى مانعت الله عز وجل 
به المغترين » ومرة ينظر إلى اة وما وعد الله عز وجل > ومرة ينظر إلى النار وما 
أعد م > تلقها حزيناً كالسهم المرمى به شوقا إلى ماشوقه الله عر 
وجل . وهرباً مما خوفه الله عز وجل منه » . 

ولا كان القرآن: بستان العارفين سهر العباد والمتبجدون معه وتأملوه وتدبروه 
وعاشوا فى رياضه « والسير إلى الله بالبجد بطريق التدبر بالأسماء والصفات › 
شأنه عجب وفتحه عجب » « والسائر على هذا الطريق له شهود حاص فيها › 
مطابق لما جاء به الرسول يخر لا مخالف له » وإذا كان السالك ذو همة عالية 
فذاك السابق حقًا »> واحد الناس بزمانه » لا يلحق شأوه » ولا يشق غباره . 
وشتان بين من يتلق أحواله وإرداته عن الاسماء والصفات ومن يتلقاه عن الرسوم 
والأذواق والوجد )7 . 

اما نسمع قول لله عز وجل ل لو أنزلنا هذا لقرآن على جبل لرأبته خاشعا 
متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ي“ ثم 





(۲) طريق الهجرتين ص 5١8‏ . 
(۳) الحشر ابة : ١‏ 


9۹۸ 


بردف هذه الآبة بأسمائه وصفاته طط هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم 4 إلى آخرالسورة . فعض بالنواجد على هذا الطريق 
برسمه لك شيخ الإسلام ابن القم رحمه الله . ظ 

© قال محمد بن كعب القرظى : قرات فى بعض الكتب : « أا الصديقون 
افرحوا بې وتنعموا بذ كرى ٠۲‏ 

« ولمًا كان أشرف الذكر وأعلاه'تلاوة القران ‏ فكم يحلو الترنم به وتحلو 
المناجاة حين تدا الأصوات ويتجاوب الكون فى الدياجى مع قارىء القران ذى 
الصوت الحسن . 

واسمع رحماث الله إلى يحنى بن معاذ وهو يشوقك إلى القران لتكن من هؤلاء 

القوم الذين قال فيبم رحمه الله « قوم على فرش من الذ كر فى يحلس من الشوق 
وبساتين من المناجاة بين رياض الأطراب :وقصور الهيبة وفناء حالس الأنس 
مع أنق عرائس الحكة بصدور الأفهام » منّاعى زفرات الوجد بفنون الأفراح » 
وجوه الآخرة تعاطوا بيهم کئوس حبه » سقاهم فيها » وغوتهم على شربها فرقان 
الشجى › تجرى فى الأكباد › تدم عليهم ذكر الحبيب » ويبلبلهم مغها همان 


الوجود . 
طرب الحب على الب مع الحب يلكوم 


عجبا 9 رابناه عل الحب لوم 


01 مختصر قيام الليل ص ۲۷ . 
(۲) نشاة التصوف الاإسلامى . 


5ه 


يا أخى ١‏ 
اتاك عدية لأعل جاه عه اليجا له ونظامه 
اذا .ذكرته التفس زاك عناوها وزال عن القلب الككيب: قتامه 

ولما كان الليل يا احى وقت الانس بالله والسمر » وقت الذ كر والصفاء » وقت . 
العرق والأنين رانين + ورجال الأنقايسن عنم رجا ل الليل يضيون طلمقة يتور الاجا 
ويملأون صمته بكلام الرحمن » حتى إذا جاء وقت السحروما أدراك ما وقت السحر 
انظ اقرب قلقت من وسا ما تلقنت ۾ وجات وقيلت ۾ .واذلت لرا 
وحقت » ولليل عند رجال الله مقام أى مقام > ولمًا کان للإنسان فى الليل سبحا 
طويلا لمَنْ اراد أن يذ كر أو أراد شكورًا » كان للقرآن فى الليل مع أهل الليل شأن 
حاص » وقد جعل الله الليل لأهله مثل الغيب لنفسه ولله المثل الأعلى ‏ فكا لا يشهد 
أحد فعل الله فى خلقه لحجاب الغيب الذى أرسله دونهم » فهم خير عصبة فى حق 
الله » وهم شرفتية فى حق أنفسهم » فجعل الليل لباسًا لأهله » يلبسونه فيسترهم هذا 
الليل عن أعين الأغيار يتمتعون فى خلواتهم الليلية بحبيهم فيناجونه من غير رقيب لأنه 
جعل النوم فى أعين الرقباء سباتا » أ راحة لأهل الليل إمية كا هو راحة للناس طبيعية 
فإذا نام الناس » استراح هؤلاء مع ربهم » وحلوا به سا ومعنى » فما يسألونه من قبول 
توبة وإجابة دعوة ومغفرة وغير ذلك > فنوم الناس راحة لهم » وإن الله تعالى يتزل 
إليهم بالليل إلى السماء الدنيا فأهل الليل هم الفائزون بهذه الحظوة فى هذه الخلوة وهذه 
المسامرة فى محرا يهم ». فهم قا ئمون يتلو نكلامه و يفتحون أسماعهم لما يقول لهم فى كلامه 
سبحانه إذ قال تعالى بل يا أها الناس 4 يقولون نحن الناس فا تريد منّا يا ربنا فى 
ندالك هذا فيقول لهم عز وجل على لسانهم بتلاوتهم كلامه الذى أنزله هل اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ‏ وذلك هم رجال الليل يقطعونه ذكرأً بقرآن 
مولا هم ٠‏ يقرأونه وکانہہ يستمعون إلى ربهم ويكلمهم بقرانه » فكل اية عندهم 
سؤال وجواب » وذلك لون من التذوق هبة من هبات الرحمن لاهل الليل » ومقدار 
تلك الب إا يعرفها من ذاق . 


عن أن رجاء قلت للحسن : ما تقول فى رججل قد استظهرالقرن كله عن ظهر قل 
ولايقوم به » إ نما يصلى المكتوبة » قال : لعمر الله » ذاك انما يتوسد القران . قلت : 
قال الله تعالى : ل فاقراوا ماتيسر منه ې قال نعم ولو خمسين آية”" . 

وقال. الحسن أيضًا : إنهذه القلوب سريعة الدثور اقدعوها "' امنعوها 
هواها » حادثوها بعارتها وربيعها القران » القران فإنه شافع مشفع » وماحل 
مصدق » والله ما دون القرآن من غنى » وما بد القرآن من فقر. 

فانظر رحمك الله إلى المتبجدين » إلى قوم لا جدون لكلام المحلوقين شهوة › 
ولا بغير كلام الله لذة . قال در النون رحمه الله : ) ظ 
منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تبجعا 
فهموا عن لملك الكريم كلامه ‏ فها تذل له الرقاب وتخضع 

فقال بعض من كان حاضرًا فى المجلس : يا أبا الفيض من هؤلاء القوم يرحمك 
الله.» فقال : ويحك « هؤلاء قوم جعلوا الركب جباههم وساد » والتراب لجنوبهم 
مهادًا » هؤلاء قوم خالط القران لحومهم ودماءهم فعزهم عن الأزواج وحركهم 
بالاإدلاح » فوضعوه على أفئدتهم فانفرجت » وضمُّوه إلى صدورهم فانشرحت » 
وتصدعت به ممهم به فكدحت › فجعلوه لظلمتهم سراجًا » ولنومهم مهاد , 
ولسبيلهم منهاجا » ولحجتهم إفلاجاً » يفرح الناس ويحزنون ويتام الناس ويسهرون » 
ويفطر الناس ويصومون » ويأمن الناس ويخافون » فهم خائفون حذرون وجلون 
مشفقون مشمرول » يبادرون من الفوت » ويستعدون للموت » م يتصغرجسم ذلك 
عندهم لعظم ما بحافون من العذاب » وخطر ما يوعدون من الثواب » درجوا على 
شرائع القران » وتخلصّوا بخالص القربان » واستناروا بنور الرحمن » فا لبث أن أنجز 
هم القرآن موعوده » وأوفى هم عهوده » وأحلهم سعوده » وأجارهم وعيده » قالو 


. ۸ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 
. أى كفوها عا يطلع إليه من الشهوات‎ )۲( 


ه الرغائب » وعائقوا به الكواعب : وامنوا به العواطب » وحذروا به العواقب » 
لأنهم فارقوا بهجة الدنيا بعين قالية : ونظروا إلى ثواب الآخرة بعين راضية » واشتروا 
الباقية بالفانية > تدع ما اتجروا » ربحوا الدارين » وجمعوا الخيرين » واستكملوا 
افاج بلغوا افق ازل ف رأيام فلاثل . ؛ ر الأيام باليسير حذار ا 
مطرير » وسارعوا ف المهلة » وبادروا خحوف حوادث الساعات » و يركبوا أيامهم 
باللهو واللذات » بل خاضوا الغمرات للباقيات الصالحات » واوهن والله قوتهم 
التعب ع وغیر الوانبج النصب: » وذ کروا ناا ذات فب » مسارعين إلى ارات ؛ 
منقطعين عن اللهوات » بريئون من الريب والخنا » فهم خرس فصحاء . وعمى 
بصراء » فعنهم تقصرالصفات » وبهم تُدفع النتهات » وعليهم تنل الركات » فهم 
أحلى الناس منطقًاً ومذاقاً » وأوفى الناس عهدً) وميثاقًاً » سراج العباد » ومنار 
البلاد » ومصابيخ الدجى » ومعادن الرحمة » ومنابع الحكمة > وقوام الأمة : 
جات فوم عن الشباجم > فهم أقبل الناس للمعذرة ع وأصفحهم للمغفرة » 
وأسمحهم بالعطية ؛ > فنظروا إلى ثواب الله عز وجل بانفس تائقة وعيون رامقة » وأعال 
موافقة » فحلوا عن النايا معي راان > وقطموا سنسیال أملم > م يدع لهم خوف 
رہم عزوجل من أمواهم تليدًا ولاعتيد؟ » فتراهم لم يشتهوا من الأموا لكنوزها » ولا 
من الأدبار خزوزها » ولا من المطامع عزيزها » ولا من القصور مشيدها ؛ بلى 
ولكنهم نظروا بتوفيق الله هم وإهامه إياهم فحركهم تا عرقوا : صب أياء قلائل : 
فضموا أبدانهم عن الحارم » وكفوا أيديهم عن ألوان المطاعم > وهربوا بأنفسهم عن 
الام » فسلكوا من السبيل رشاده » ومهدوا للرشاد مهاده » فشاركوا أهل الدنيا فى 
اخرتهم > عزوا عن الرزايا وغصص المنايا » هابوا الموت وسكراته وكرباته وفجعاته . 
ومن القبروضيقه ومنكر ونكير » ومن ابتدارهما وانتهارهما » وسؤاهها » ومن المقام بين 
بدى الله عز ذكره وتقدست أسماؤه 7" . 


. ٠١ > ١4 الحلية ج١ ص‎ )١( 


رحملك الله يا ابا الفيض فهؤلاء هم المتبجدون اهل الليل والقران وهذا نعتهم . 
قال الحسن : فضل القران على الكلام كفضل الله على عباده 7 
وأهل الليل با أخى لا برضون بالقرآن بدلاً فهو داء قلويم : فهم ما نوا 
الناصح هم : 
اطيلوا على على السبع الطوال وقوفکم E‏ عليكم_ بالعلوم سحابتب 
وف طئى أثناء المثافى غار بطيب با نشر ويفتح باب 
تى فصَّتلت لا أتاه ادل فأبلس حتى مايكون جواب 
أقرّ بأن القول فيه طلاوة ‏ ويعلو ولا يعلو عليه خطاب 
انظر إلى وصف اهل الليل ورجاله من المتهيجدين وخاشم مع القران يصفهم على بن 
ای طالب فما روى عنه : « اما الليل فصافون اقدامهم تالين لأجزاء القران + يرتلونه 
ربلا كرتب نسي : ويستثيرول دواء داهم : فإذا مروا باية فيها تشويق ركنوا إليها . 
طمعا ؛ وتطلعت نفوسهم المبا شوقاً ٠‏ وظوا أنها نص أعينم . : وإذا مروا باية فيها 
E E‏ إلبها مسامع لوہ ٠‏ وظنوا ان زفيرجهام وشهيقها فى أصول آذانہہ 3 
فهم حانون على أوساطهم > مفترشون لحباههم وأكفهم وركبهم وأطراف ف أقدامهم 
د ف الله تعاى فكاك و 0 
ركائن عليكم وز »ييا لفاك لبك لان إنهمن بنع ا NY‏ 
فى رياض الجنة » ومن بتبعه القرآن يزخ فى قفاه حتى يقذفه فى جهنم » “ وعن عقبة بن 
TET ET :‏ 0 5 س 
عامر رضى الله عند :0 القران حجيج يوم القيامة فلكم اوعليكم 7 وقال الحسن 
١‏ هذا القران قرأه عبيد وصبيان لا علم هم بتأويله : ولم بأتوا الأمرمن قبل أوله قال 


(۲) ہج البلاغة ص ۲٤۲‏ - كتاب الشعب . 
)٤(‏ مختصر قيام الليل ص ۷٦‏ > ۷۷ . 


تعالى : بل كتاب أنزلناه إليك لدیروا آیاته ‏ وما تدر آباته إلا اتباعه : ماهو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده . حتى إن احدهم ليقول : قد قرات القرانكله فا أسقط منه 
حرفاً. » وقد والله أسقطه كله » ما ترى القرآن له فى لق ولا عمل : حت أن أحدهم 
بقول * الى لأغرا السورة فى نفس والله ا علا راقرا ولا العقما» ول الحگاء ولا 
الورعة بويت کات القراك تقول عل هذا لا اک الى الاس مل ولام . 

وقال أنضما + ها ا ا د ؛ اوامتوەعل 
أنفسكم » واستخشواعلیه أهواء كم » واعلموا انه شافع مشفع وماحل مصدق . من 
يشفع له القرآن يوم القيامة شفع . ومن محل به صلق عليه ٠‏ وام الله إن من شرار هذه 
الأمة أقواما قرأوا هذا الفران جهلوا سنته وحرّفوه عن مواضعه : وإن أحق الناس بهذا 
القرآن من عَمِل به وإن كان لا بقرؤه»'" . 

٠ 7‏ ولماكان المتبجدون فى ظلم الدياجى جعلوا القران شعا. رهم ودثارهم + وعلموا 
أن لته أهلين من الناس وخاصة > قتا ہم پم أديكوتوا عم امل الله وخاصته › 
وسهروا ليلهم مع القران تلاوة : وتدبر برا ٤‏ اثلاوة سمت أرواحهم إلى رياض 
الفردوس . وحنت اسماعهم لصوت داود صاحب المزامہ بر عليه السلام فا نحدذوا من 
القران مزامير أنس فى مقاصير قدس بأحان توحيد فى رياض تمجيد + وما طربت 
ذانهم إلا لشدو المثانى فى تلك العاف المؤدية بأهلها إلى النعم الدا ئم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر وكان هذا لهم خيراً فا طعم النظر؟ 

ولا تدبروا اياته براهم الخوف برى القداح بنظر الناظر البهم فيقول ممرضى › 
وما ميم مرض : وشول قد خولطوا وما خالط القوم من ذكر الآخرة امر عظع جعلوا | 
الذ كرجلاء للقلوب : تسمع به بعد الوقرة » وتبصر به بعد العشوة : وتنقاد به بعد 
المعاندة ما ناجاهم رہم فى فكرهم . وكلمهم فى ذات عتوطم فاستصبحوا بنور بقظة 
ى الأنضار والأسماع والأفئدة . 

ولقد اتخذ المهجد ون القران من الدنيا بدلا يقطعون به أيام الحياة . فكأ نهم قطعوا 
(3) مختصرقام اليل من ۷١‏ . 


فى طول الاقامة”فيه . وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لاهل 
الدنيا . فلو مثلم لعقلك ‏ ف معاومهم الحمودة . ومحا لسهم , المشهور رة + وقد نشروا 
دواون أعأهم 3 وفرعوا ا سية انفسهم ف كل صعرة د 3 وحملوا تفل 
اوزارهم ظهو رهم فنشجوا نشيجاً وتجاوبوا نحيبا > يعجون إلى رہم من مقام خوف 
وندم واعتراف ‏ رابت اعلام هدى قد أعدّت لهم الكرامات وتنزلت عليهم 
السكنة : : ی مقام اطلع الله علييم فيه فرضى سعيدم وحمد مقامهم ۽ يتنسمون 
بدعائه ر روح التجاوز ب : رهائن فأ غه الى فضله 4 وأسارّى ذله لعظمته 4 وجرح طول 
الأسى قلويب+ : وطول البكاء عيونهم » لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة » 
بسالول م لاتضيق لديه المناد حم ولا حب عليه الراغبون 0 
فهاهو عمر بن الخطاب رض الله عنه قد حفرت الدموع خطان أسودان فی 
وجهة . 

اا ل اسن : کان عمر رضى الله عله يمر الي مر ن ورده بالليل فييكى حتى 

س ر الدع یاف تیم ف الل وتا وة الطورء لت بم إل قود 
تعالى : زان عذاب ربك لواقع . ماله من داقع 4 قال عمر : : فقس ورب 
الكعبة حى كم رجع إلى منزله فرض شهراً يعوده الناس لايدرون مامرضه " . 

. وكان حت عیی أن ن عباس مثل الشراك الباى من كمرة الدموع . 

وكان جاعة من عباد البصرة قد مرضوا من تدبر القران وخوف النار ولزموا 
منازهم كالعلاء بن زياد وعطاء السلمى . واشتكى داود الطانى اياما > وكان سبب 


علته أنه مر بابة فيا فيها ذكر النار فكررها مرارا فى يلته فأصبح مريضا فوجدوه قد 
مات 7 , 





. ۲۷١ بتصرف من نبج البلاغة ص‎ )١( 

(49 اقب امير ا لزنن عجر بك الخطاب لابن الجوزى ص ۸ ۰ ۱۹۹ دار الكتب العلمية ‏ بيروت: . 
(۳) التخويف من النار ص 55 . ) 

۴١ » ۲۹٩۹ التحويف من النار ص‎ )٤( 


وسل منصور بن عمار عن قتيل جهنم ذلك الشاب الذى مر ذكره ومات سسب آي 
© واسء مع يا اخى قوا, رع القران ومو اعظه وتعال أخبرك بالعجب العجاب من حا 

سيد من o‏ على بر ن الفضيل بن عياض مات من مماع قراءة هذه لآب 

ل ولو ترى اذ وقفوا على النا رھم ابن نرد د ولا نکذب بايات رينا 0ف 

المؤمنين يني 9 . 

0 وسل عمربن المنكد. روسل سادات المبجدي ن عمًا فعلت ايات القران بم . لقد 
كانت آيات القرآن محرك أشجانهم ومواجيدهم » بل وهرّهم الحنين إلى روضات 
الفردومن إذا ذكروا الجنة » وتنعموا بكلام مولاهم لأنهم علموا أنكلام الملوك ملوك 
الكلام » وطافوا برياض الأسماء والصفات . قدسوا مولاهم بالسن القاديح في 
القران » وأفواه التسابيح وأورثهم ذلك شوقاً إليه وتذللاً بين يديه » وحبًا نحلت منه 


أجسادهم وقااضت مأقييم بالدموع والعرات 


فا الحب حى يلصق القلب بالحشا 


وتنحل حى لا يبقى لك اهوى 


كان القران رؤحهم بم 2 
ولله در القائل : 
سے اشد اهل الح ناد دللها 


جسوم أولى صدق الحبة والرضى 
إذا ناجت الأفهام أنس نفوسهم 
وضجت نفوس المستهامين واشتكت 
نون حرا ضاعتث الخوف شجوه 


. "١ التخويف من النار لابن رجب ص‎ )١( 


ونزههم وبستا هم 


بأعلام صدق مايضل سبيلها 


تبين عن صدق الوداد نحوها 


بألسنة تخنى على الناس قيلها 
جوى كان عن أجسامها شر بيلها 
ونيران شوق كالسعير عليلها 


فحطوا بدار القدس فى خر منزل وفاز بزلبى ذى الخلال حل لا )3١(‏ 


ولا يعار إلا م م الطاهرة وقع آيات القران على أفئدتهم حتى أناطوا 
براض القدس . وکہ روحهم نسے الآيات 1 ل راتهم وعباراتهم 
سو وات ولكن عبر آل جد يفرح عيقاً من خلال تلك اللات النرات , 
ان العبارة لونم دق اراي 51 فين اثر الج بالقران لو اجتمع امتا رون عل 
أن يأتوا بمثلها ولونمّقواما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وما كانت تخرج تلك الكلات 
منهم إلا عفوا: 
دع الشوق اشاس بعرفول به قد مارسوا الحب جتى لان أضعيه 

رحل.من أصفه وبق من لا أعرفه 
ان اط لول اي يجذع ذى سل سطور 
تطوئ متعالمها الصبا طورة وتف الدبيوز 
رفت بها من أدميسعنى. فق السركب غسادية درور 
رليقل ماتحوى الدمو ‏ ع وينتفع الصب الزفير 
اقوت مق الى العسدييا ر فاط فى اال عن تور 





. ۳۷۸ ص‎ ٩۹ الحلية ج‎ )١( 


لا علموا قول رسوهم عو «إذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار 
وذکره ؛ وإن لم يقم به نسيه»"' . 

يبرهم ويقول هم عبدة بن أب لبابة الأسدى التابعى : « إذا : عي الرجل القرآن 
ار عالت عله الاک ی عبس : إن فرع مه ليل لت علي نالک سق 
بصبح » فف يليام العيش إلا بالنتاقس فى انلع وإثارة الليالى بسلا 
الملائكة وهم أ حوج الناس الما , ان #الس کر کرای ن ایاج هم او 
إلى صلاتهم «كل ميج لهم ذكرى نشوة قهم إلى الملا الأعل . 

ہم من كان عم ف كل بوم ولبلة ؛ ولقد گان عثان رضى الله عنه خت فى الوتر 
وصح ذلك عنه . وعنمم الدارى وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعى . 

وع نكثيرين فى كل ثلاث : والذين خشمواف الأسبرع مرة فكثيرون نقل ذلك عن 
عمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت واڼې بن كعب » وجاعة من التابعين 
كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة. وإبراهم . 

وقدكره جاعة من التقدمين ات فى يوم وليل ويدل عليه الحديث الصحيح عن 

عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ع  :‏ لم يفقه من قرأ القران 
فى أقل من ثلاث 0 وهل | اغضارا جمد وا عبيد واسحاق بن راهويه ولد ثبت عن 
كثير من السلف کا يقول الحافظ فى الفتح : كالشافعى ‏ أنهم قرأوا القران فى دون 
ذلك . ) 





0 إسناده صحيح : أخرجه ابن نصرف « قيام الليل » عن ابن عمر » وقال الألبانى إسناد صحيح ورجاله 
كلهم رجال الشبخين . انظر الاحاديث الصحيحة رقم (/ا091). 

(؟) أجرجه الدارمى 458/7 بسند صحيح كا قال الشيخ شعيب والشاويش فى تحقيق شرح السنة ج 6 
ص 14# 

(۳) إسناده صحيح : رواه أبوداود والنسانى والترمذى والدارمى وقال حديث حسن صحيح . وصححه 
النووى فى « التبيان فى اداب حملة القران ص ۴١‏ » وقال الألبانى : إسناده صحيح انظ رالمشكاة رقم 
4 


قال النووى : « والاختيا ر أن ذلك بختلف بالأشخاص » فنكان من أهل الفهم 
وتدقيق الفكر استحب له أن يقنصر على القدر الذى لا يختل به المقصود من التدبر 
واستخراج المعانى » وكذا من کان له شغل بالعلم أو غيره من مهات الدين ومصالح 
المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذى لا محل بما هو فيه » ومن لم 
يكن كذ لك ل أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرؤه هذ رمة 
والله أعلم ٠‏ 
١ |‏ ولقد أغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث . وقال 
النووى : ا على أنه لا تقدير فى ذلك ؛ وإنما موبحسب النشاط والقوة › 
فعلى هذا محتلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله اع 2 
قال ألم فل ابن رجب ف كتابه « لطائف المعارف » : (۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ) : - 
١‏ وانما ورد النبى عن قراءة القران فى أقل من ثلاث على المداومة على ذلك 3 
فأما فى الأوقات المفضلة . كشهر رمضان خصوصا الليالى التى يطلب فيها ليلة القدراو 
فى الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الاكثار فيها من تلاوة 
القرآن اغتنام) للزمان والمكان وهو قول أحمد واسحاق وغيرهما من الام رعليه يدل 
عمل غيرهم كا سبق ذكره »أ . ه .29 
ولله در القائل : 
مولا الذين لهم ورد يقومونا واخسرون هم سرد يصومونا 
لدكدكت أرضكم من نحتكم سحرًا لأنكم قوم سوء لاتطيعونا 
ولقد بوب النووى وعمّد فصلا فى المحافظة على القراءة بالليل وقال رحمه الله : 
« ينبغى أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن فى الليل أكثر » وفى صلاة الليل أكثر 
والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة . 
)01 ؛ التبيان فى اداب حملة القران » ص ۰ طبع مصطق الى . وفتح البارى ج 4 باب « فى كم يقرأ 
القران من كتاب فضائل القران » ص ٩۷‏ . 
(۲) الفتح ج٩‏ ص 0و . ظ 
)١(‏ مذهب مالك : جواز ذلك وسیأنی فى التراويح فصل 59 من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس 


1.88 


وقال : واعا رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلت وابعد 7 
الشاغلات ولملهيات » والتصرف فى الحاجات » واصون عن الرياء وغيره من 
نخبطات مع ما جاء الشرع به من إيحاد اخيرات فى الليل فإن الإسراء برسول الله مر 
كان ليلا > وحديث «بنزل ربكم كل ليلة .... » الحديث والصحيح عن رسول الله 
َه قال « فى الليل ساعة يستجيب الله فيبا الدعاء فى كل ليلة » وكلما كثرت القراءة 
والصلاة كان أفضل الا أن يستوعب للبل كله فإنه يكره الدوام عليه وإلا ان يضر 
بنفسه ۲ | . 
عجبث من جنم ومن صحة ومن فى نام إلى الفجر 
والموت لايؤمن من خحطفاته ‏ ف ظل الليل إذا يسرى 

. نم يا أخخى لقدكان للقرآن مع المتبجدين شأن أى شأن علموا أن مولاهم « أنزله 
نورا لا تطفأ مصابيحه فاستضاءوا به » وسراجا لا يخي وتوقده » وبحرا لا يدرك قعره » 
فغاصوا طلباً للآلئه » ومنهاجًا لا بُضل نبجه فتركوا لأجله بنيات الطريق » وشعاعا 
لا بظلم ضوؤه ؛ وفرقان لا يخمد برهانه » وتبیانا لا تُهدم أركانه » وشفاء لا تُخشی 
أسقامه » فجعلوه دواء أمراضهم » وعراً لا تجزم أنصاره فثبت عزهم به » وحقاً 
لا تخذل أعوانه » فهو معدن الاويمان هم وبحبوحته (") > وينابيع العلم وبحوره » 
فشربوا من منهله ورياض العدل وغدرانه » وأثافى 7" الإسلام وبنيانه » وأودية الحق 
وغيطانه ) » وبحر لا ينرفه المنترفون » وعيون لا يَنضِبها الماتحون ”2 » ومناهل ‏ 
لا يغيضها الواردون:» ومنازل لا يضل نهجها المسافرون » وأعلام لا يعمى عنها 


. "4 . ۳۲ «التبيان فى اداب حملة القران » للنووى ص‎ )١( 
مصوحته : وسطه . ظ‎ )۲( 
. الأثافى : : جمع أثفية : الحجر يوضع عليه القدر. أى عله قام الإسلام‎ 5 
غيطان الحق : جمع غاط أوغوط وهوالمطمان من الأرض و اريم‎ )4( 
| الحق وينمو.‎ 
١ جمع ماتح : نازع الماء من الحوض‎ )9( 


11° 


السائرون » وآكام لا يحوزعنها القاصدون " . جعله الله ريالعطش العلماء » وربيعًا 
لقلوب الفقهاء > ومحاج لطرق الصلحاء > ودواء ليس بعده داء » ونورا ليس معه 
.ظلمة » وحبلاً وثيقاً عروته » ومعقلاً منيعا ذروته » وعرًالمن تولاه » وسلا من دخله . 
وهدى لمن اثتم به > وعذرًالمن انتحله 29 » وبرهانا لمن تكلم به > وشاهدا من خاصم 
به » وقلَجًا لمن حاج به » وحاملاً لمن حمله » ومطية لمن أعمله ؛ واية لمن توسم » 
وجنة لمن استلأم وعلا لمن وعى ۰ وحديثًً لمن روى » وحكا لمن قضى 9 . 

لما علموه هكذا ممت هممهم إلى الرفيع من ا حل » واشتاقت نفوسهم إلى الملك 
الأعلى الأجل › فلورايتهم لرأيت قوم يتلونكتاب الله بشفاه ذابلة » ودموع وابلة » 
وزفرات قاتلة » واجسام ناحلة » وخواطر ق عظمته جائلة : 


لله قوم شروا لله القسهم 
أما النبار فقد وافوا صيامهم 
5 8 م 


فاتعبوها بجر الله ازمانا 
وف الظلام تراهم فيه رهبانا 


وقطمّوا الیل تسیخا وقرآنا ٩‏ 


)01 طرق الحق ہی إلى أعالى هذا .الكتاب وعندها بنقطع سير السائرين . 


(۲) انتحله : انتسب اليه ودان به . 


له 
(4) انظر نبج البلاغة . 


(ه) بستان الواعظين لابن الجوزى ص ۳۷١‏ . 
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(5) الفلج : الظفر والفوز- استلام : لبس الأمة وهى الدرع وجميع أدوات الحرب أى كان القران وقاية 


